
في تاريخ الشعر العربي قصائد عديدة تنطلق من التعبير عن معاناة الإنسان البسيط الذي يكابد التحديات اليومية و قد اِنتصر كثير من الشعراء إلى أولئك المستضعفين في الأرض فصوّروا حالاتهم البائسة منتصرين إلى قيم الحق و العدل 

والتضامن والإخاء ومن أولئك الشعراء قديما أبو العتاهية الذي رصد مظاهر الفقر 

والغلاء حيث يقول في إحدى قصائده كأنه يمثل صوت المسحوقين في المجتمع :

من مُبلغ عني الإمام نصائــح متواليــــــــــة
إني أرى الأسعـــار أسعار الرعيــة غاليـــــة
وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية
وأرى غموم الدهر را ئحة تمر وغـــاديــــــة
وأرى اليتامى والأرامل في البيوت الخاليـــة
يشكون مجهدة بأصوا ت ضعاف عاليـــــــة

وقد سار بعض الشعراء المعاصرين على ذلك المنهج فالتزموا في قصائدهم بالتعبير عن القضايا الاِجتماعية مثل بيرم التونسي في قصيده عن المجلس البلدي التي مطلعها :

قد أوقع القلب فى الأشجان والكمد 

هوى حبيب يُسمّى المجلس البلدى
أمشـى وأكتم أنفاســـــى مخافة أن 

يـَــــعُدّها عامـــــل للمجلس البلدي

بائع الزعتر

بِكَمْ تَبِيعُ الزَّعْتَرَ؟

وَ كَمْ يُسَاوِي؟

كَمْ يُسَاوِي مَا لَدَيْكَ مِنْ قَطَائِفْ...

لِنَبْتَةِ الإِكْلِيلِ..

وَ كِيسِ الزَّنْجَبِيلِ...

وَ هَذِهِ الأَعْشَابِ الْيَابِسَةْ...

وَ تِلْكُمُ الأَوْرَاقِ الْبَائِسَةْ...

يَا سَيِّدِي ... يَا سَيِّدِي...

يَا خَيْرَ خَيْرَ سَيِّدِ.....

وَ رَعْشَةَ السَّبْعِينَ تَسْرِي فِي الْيَدِ....

مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْيَوْمِ أَوْ غَدِ....

             ***

تُسَارِعُ السِّنِينْ...

فِي عُمْرِكَ السَّبْعِينْ...

وَ تَطْلُبُ الرَّغِيفْ...

فِي هِمَّةٍ... فِي عِزَّةٍ... بِكَفِّكَ النَّظِيفْ...

تُصَارِعُ الزَّمَانَ وَ الأَقْدَارْ..

تُكَابِدُ الشُّمُوسَ وَ الأَمْطَارْ..

وَ تَقْطَعُ الطَّرِيقَ...

أَلْفَ مَرَّةٍ... وَ مَرَّةٍ...

لِتَلْتَقِي الْحَرِيفْ...

بِوَجْهِكَ الضَّحُوكْ..

بِقَلْبِكَ الصَّدُوقْ...

وَ شَخْصِكَ اللَّطيفْ...

لاَ مَتْجَرَ يُؤْوِيكْ..

لاَ مَخْبَأَ يَحْمِيكْ..

وَ يَحْمِي جِسْمَكَ النَّحيفْ..

سِوَى الزَّوَايَا..

أَوْ مَسَالِكِ الرَّصِيفْ...

فَكَمْ عَظِيمٌ... كَمْ قَوِيٌّ.. أَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلْ...

أَتَدْرِي أَيُّهَا الرَّشِيدْ..

يَا زَمَنَ الْمَاضِي السَّعِيدْ..

يَا رَجُلَ الأَمْسِ الْبَعِيدْ..

يَا قُوَّةَ الْفُولاَذِ وَ الْحَدِيدْ...

خَزَائِنُ الدُّنْيَا جَمِيعًا لاَ تُسَاوِي سَعْيَكَ الدَّؤُوبْ...

وَسْطَ الزِّحَامِ وَ الدُّرُوبْ..

مَا بَيْنَ خِلٍّ وَ حَسُودْ..

وَسَطَ الْكَرِيمِ وَ الْجَحُودْ..

           ***

أُعْطِيكَ كُلَّ مَا لَدَيَّ مِنْ نُقُودْ...

أَزِيدُكَ أَضْعَافَهَا...

لَكِنَّمَا أَمْوَالُنَا جَمِيعُهَا....

لاَ تُسَاوِي...

لَنْ تَسَوِي لَحْظَةً...

مِنْ سَعْيِكَ.. وَ دَأْبِكَ.. وَ حَزْمِكْ..

            وَسُؤْلِكْ
يَا سَيِّدِي... يَا سَيِّدِي...  

يَا خَيْرَ... خَيْرَ سَيِّدِ....  

الشهداء من العلماء
بقلم : فوزية الخليوى
عضو الجمعية العلمية للسنة النبوية
http://www.alradnet.com/TopHour/article.php?id_Hour=399


إنـهم من حرّك الشوق قلوبـهم عندما سمعوا {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} فشدوا الرحال في الأرض طلباً للعلم النافع, وها هم يقدمون أرواحهم بسخاء طلباً لرضوان الله وجناته!ولم يكن لهم همٌ في الدنيا إلا نصرة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فها هو ابن عون يقول عند الموت: السنة .. السنة وإياكم والبدع! حتى مات؟؟ وقد عنيت من هذا الجمع إثبات ما كانوا عليه من نصرة هذا الدين وبذل الغالي والنفيس فداءً له ولو كانت أرواحهم؟؟ ولترى بقيه الملل ما هم عليه أهل السنة من صدق وإخلاص الذين مافتئت ألسنتهم تلوك أعراضهم بشتى التهم والقدح!! 

هذى المفاخر لا قعبان من لبنٍِ 


شيبت بماء فعادت بعدُ أبوالا.

 
وهناك بقية لا يعلمهم إلا الله !قال الذهبي : أحصى الذين قتلهم عبيد الله الملقب (المهدي) وبنوه الباطنيون أربعة آلاف في دار النحر في العذاب من عالم وعابد, ليردوهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا الموت, قال الشاعر: 




وأحلّ دار النحر في أغلاله 

من كان ذا تقوى وذا صلوات 


عمير بن هانئ لحق ثلاثين صحابياً، من رواة الصحيح, قتل صبراً بداريا أيام فتنة الوليد لأنه كان يُحرّض على قتله فقتله ابن مره وسمط رأسه "حلقه" 


احتضار ابن ماهان أبو صالح الحنفي , أمر الحجاج بماهان أن يصلب على بابه, قال: ورأيته حين رفع إلى الخشبة يسبح ويهلل ويكبر ويعقد بيديه حتى بلغ تسعا وعشرين قال وطعنه الرجل وهو على تلك الحالة قال: فقد رأيته بعد شهر معقوداً بيده تسعاً وعشرين قال : وكنا نرى عنده الضوء بالليل شبه السراج.


مخرمة بن سليمان من ثقات التابعين, قتل يوم وقعة قديد سنة 130 هـ وكانت الوقعة بين جيش عبد الله الكندى المتغلب على اليمن وبين جيش مروان الأموي وانـهزم أهل المدينة, وقالت امرأة: ما للزمان وماليه أفنت قديد رجاليه.


احتضار ر عبد الله بن غالب رآه مالك بن دينار في إحدى المعارك وسمعه يقول وقد تلاحمت الصفوف: إنى أرى ما ليس عليه صبر روحوا بنا إلى الجنة00ثم كسر جفن سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل.

إبراهيم التيمي طلب الحجاج إبراهيم النخعي , فجاء الرسول فقال : أريد إبراهيم! فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم ! ولم يستحل أن يدلَّه على إبراهيم النخعي! فأمر بحبسه في الديماس, ولم يكن لهم ظل من الشمس, ولا كن من البرد, وكان كل اثنين مربوطين في سلسله! فعادته أمه فلم تعرفه حتى كلمها!! فمات ! فرأى الحجاج في نومه قائلا يقول: مات في السجن رجل من أهل الجنة!! فسأل فقال: مات في السجن إبراهيم التيمى ! فقال: حلم نزغه من الشيطان!! وأمر به فألقى في الكناسة !! 


سعيد بن جبير لما أتى الحجاج بسعيد بن جبير, قال : أنا سعيد بن جبير , قال: أنت شقي بن كسير ! لأقتلنك!! قال: فإذا أنا كما سمتني أمي, ثم قال : دعوني أصلي ركعتين! قال : وجهوه إلى قبلة النصارى ! قال : أينما تولوا فثم وجه الله, وقال : أنى استعيذ بالله منك إن كنت تقيا, فدعا : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدى !! فلما بان رأسه قال: لا إله إلا الله, لا اله إلا الله ولم يتم الثالثة, فلما قتل خرج من رأسه دم كثير حتى راع الحجاج , فدعا طبيبا قال له: ما بال دم هذا كثير!! قال : قتلته ونفسه معه 


أبو حنيفة قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبى حنيفة جمع الفقه والعبادة والورع وقد روى أن المنصور سقاه السم فمات شهيداً لقيامه مع إبراهيم البويطى سيد الفقهاء صاحب الشافعي قال الربيع : رأيته على بغل وفى عنقه غلّ وفى رجليه قيد وبينه وبين الغل سلسله فيها لبنه وزنـها أربعون رطلا وهو يقول خلق الله الخلق بكن فإذا كانت مخلوقه فكأن مخلوقاً خلق بمخلوق, ولئن أدخلت على الواثق لأصدقه ولأموت بحديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون انه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم ومات في قيده مسجوناً فى العراق سنه231 


أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ أحمد بن حنبل امتحن في القرآن , أُخذ في أيام المحنة سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائتين, وألقوه في السجن بسامراء فلم يزل محبوساً بـها حتى مات في السجن سنة 228هـ فجًّرّ بأقياده وألقى في حفرة ولم يًصّل عليه, وكان أوصى أن يًدفن في قيوده , وقال: أنى مخاصم. 


احتضار بن حلبس قال احدهم : كنت جالسا عند ابن حلبس وكان يدعو عند المغيب : ا للهم ارزقنا الشهادة في سبيلك !! فأقول : من أين يرزقها وهو أعمى !! فلما دخلت المسودة دمشق قتل فبلغني أن اللذين قتلاه بكيا لما أخبرا بصلاحه! 


احتضار أبو بكر النابلسي قال أبو ذر الحافظ: سجنه بنو عبيد , وصلبوه على السنة, سمعت الدارقطنى يذكره ويبكى ويقول: كان يقول وهو يسلخ {كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} قال أبو الفرج بن الجوزى أقام جوهر القائد لأبى تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي, وكان ينزل الأكواخ فقال له: بلغنا انك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمى في الروم سهماً وفينا تسعة قال : ما قلت هذا بل قلت : إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعة وان يرمى العاشر فيكم أيضا, فأنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين, وادعيتم نور الإلهية, فشهره ثم ضربه ثم أمر يهودياً فسلخه ,وسلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه, فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر فرحمه السالخ, فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه وكان إماما في الحديث والفقه صائم الدهر كبير الصولة عند العامة والخاصة, ولما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن 


محمد بن نوح قال صالح بن أحمد بن حنبل :امتحن القوم في فتنة القرآن فأجاب القوم جميعاً إلا أبي ومحمد بن نوح, فحملا مقيدين إلى طرسوس فلما وصلا إلى عانه (قرب بغداد) توفى محمد, وفك قيده وصلى عليه أبي , قال عنه الأمام أحمد بن حنبل : ما رأيت أحداً على حداثة سنه, وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح, إني لأرجو أن يكون قد خُتم له بخير, قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله, الله , الله, إنك لست مثلى , أنت رجلٌ يقتدى بك, قد مدّ الخلق إليك أعناقهم, لما يكون منك, فاتق الله واثبت لأمر الله!! 


أحمد بن نصر الخزاعي من أهل الحديث, حمل إلى الواثق فقال له : ما تقول في القرآن؟ قال : كلام الله! قال : أفترى ربك في القيامة؟ قال : كذا جاء في الرواية ! قال: ويحك يرى كما يرى المحدود المتجسم؟ يحويه مكان , ويحصرة الناظر , أنا أكفر برب هذه صفته!! فاستفتى فيه فقال جماعه من الفقهاء هو حلال الدم !! فدعا الواثق وقام وأمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد , وأمر بشد رأسه بحبل ومشى إليه حتى ضرب عنقه وأمر بحمل رأسه إلى بغداد!! قال عنه أحمد بن حنبل : رحمه الله ما كان أسخاه لقد جاد بنفسه.


 المرار بن حمويه شيخ همذان الإمام الفقيه الحافظ, قال عبد الله الدحيمى سمعت المرار يقول اللهم ارزقني الشهادة, وأمر بيده على حلقه!! وقيل لما وقعت فتنه المعتز والمستعين كان على همذان الأميران جباخ وجغلان من قبل المعتز , فاستشار أهل همذان المرار والحرجانى فى محاربتهما, فأمراهم بلزوم منازلهم, فلما أغار أصحابـهما على دار سلمه بن سهل وغيرها ورموا رجلا بهم أفتياهم بالحرب وتقلد المرار سيفاً فخرج معهم فقتل عددا من الفريقين, ثم طلب مفلح المرار, فاعتصم بأهل قم وهرب معه إبراهيم بن مسعود المحدث, فأما إبراهيم فهازلهم وقاربهم فسلم, وإما المرار فأظهر مخالفتهم في التشيع وكاشفهم فأوقعوا به وقتلوه, قال صالح التيمى : قتل المرار فى السنة شهيدا وكان ثقة عالما فقيها سنياً.


الرياشى العلامه الحافظ شيخ الأدب لما كان من دخول الزنج البصرة وقتلهم بـها من قتلوا وذلك في شوال سنه 7, بلغنا أنهم دخلوا على الرياشى المسجد بأسيافهم وهو قائم يصلى الضحى فضربوه بالأسياف وقالوا : هات المال فجعل يقول : أي مال ... أي مال !!حتى مات, فلما خرجت الزنج عن البصرة دخلناها فمررنا ببني مازن وهناك كان ينزل الرياشى مسجده , فإذا به ملقى وهو مستقبل ألقبله كأنما وجه إليها , واذا بشمله تحركها الريح وقد تمزقت, وإذا جميع خلقه صحيح سوى لم ينشق له بطن ولم يتغير له حال إلا أن جلدة قد لصق بعظمه ويبس وذلك بعد مقتله بسنتين رحمه الله


ابن البردون الإمام المفتى سعى به الشيعة عند دخول أبى عبد الله الشيعي إلى القيروان, وقالوا: إن ابن البردون وأبا بكر بن هذيل, يطعنان في دولتهم ولا يفضلان علياً, ثم حبسهما وأمر المتولي في القيروان أن يضرب ابن هذيل خمس مائه سوط, ويضرب عنق ابن البردون فغلط المتولي فقتل ابن هذيل وضرب ابن البردون ثم قتله من الغد!! وقيل إلى ابن البردون : أترجع عن مذهبك؟ قال : أعن الإسلام أرجع!!ثم صلبا سنه 299 ,وطلب عبيد الله بن المهدي ابن البردون وابن هذيل, فأتياه وهو على السرير وعن يمينه أبو عبدا لله الشيعي وأخوه أبو العباس عن يساره!! فقال : أتشهدان أن هذا رسول اللهّ!!! قالا بلفظ واحد: والله لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان إنه رسول الله !! ما قلنا ذلك!! فأمر بذبحهما !!! 


الإمام ابن جعفر بن خيرون قال بعضهم : كنت جالسا عند أبى خنزير وكان متولي الشيعه, فدخل ابن خيرون وكان شيخ ذو هيئه وخشوع , فبكى ابن أبى خنزير , وقال: السلطان يعنى (عبيد الله المهدي )أمرني بدوس هذا حتى يموت,!! ثم بطحه وقفز عليه السودان حتى مات!! لجهاده وبغضه لعبيد الله وجنده.


أبو الفضل بن أبى الحسين أحمد بن محمد بن عمار الهروى قال بكير بن الحداد: كأني انظر إلى الحافظ محمد وقد أخذته السيوف, وهو متعلق بيديه جميعا بحلقتي الباب , حتى سقط رأسه على عتبه الكعبة, وكان ذلك سنه 317, عام اقتلع الحجر الأسود , وردم بئر زمزم بالقتلى على يد ا لقرامطة؟!! أبو محمد أحمد بن الحسين الجريرى الزاهد حج في سنة هـ11 فقتل في رجوعه يوم وقعه الهبير , وطئته الجمال النافرة فمات شهيدا.


ابن الفرضي لم يكن مثله في الرواية بقرطبة, حفظ الحديث قال: حججت وتعلقت بأستار الكعبة , وسألت الله الشهادة ثم فكرت في هول القتل , فندمت وهممت أن أرجع فأستقيل الله ذلك!! فاستحييت قال الحافظ على: فأخبرني من رآه بين القتلى ودنا منه فسمعه يقول بصوت ضعيف (لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك) كأنه يعيد على نفسه الحديث ثم قضى على أثر ذلك! وقتل يوم أخذ قرطبة حجة الدين يوسف بن درباس الفندلاوى كان شيخا كبيرا فقيها عالما زاهدا صالحا , استشهد فى الواقعة التي اجتمع فيها الفرنجة 700ألف ما بين فارس وراجل, فلما رآه معين الدين مقدم العسكر , وهو راجل قصده وسلم عليه فقال: يا شيخ أنت معذور لكبر سنك ونحن نقوم بالذب عن المسلمين , وسأله أن يعود فلم يفعل وقال له: لقد بعت واشترى منى , فوا لله لا أقيله ولا أستقيله يريد قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} فتقدم فقاتل الفرنج إلى أن قتل 


الإمام النسائي ذهب إلى دمشق وسئل عن فضائل معاوية, فأمسك عنه فضربوه بالجامع فقال: أخرجوني إلى مكة, فأخرجوه وهو عليل فتوفى بمكة مقتولا شهيداً سنة 303 .


قاضى بلنسيه أحمد بن جحاف أعلن خروج المدينة عن طاعته وطاعة النصارى ثم حشد الجنود وحصن المدينة, واستعد لمواجهة الخطر النصراني .كاتب زعماء وملوك الطوائف, وهذا اغضب القائد النصراني الكبيطور, وحاصر بلنسية حتى عدم الناس الطعام, وأكلوا الفئران والكلاب والجيف ومن مات منهم أكلوه إلى أن أكل الناس الناس!! ولما مضى على حصار بلنسية عشرون شهراً أشار عليه الناس أن يسلم النصارى المدينة, ويعقد الصلح, وما أن وطئت أقدام النصارى أرض المدينة حتى نكثوا عهودهم ثم أمروا بتعذيبه عذاباً شديداً ثم أمروا فجمع له الحطب الكثير , وحفرت له حفرة وأقيم فيها وأوقدت فيه النار,فكان يضم النار إليه بيديه ليكون ذلك أسرع لخروج روحه؟!! 


محمد بن محمد بن زيد ينتهي نسبه إلى على بن أبى طالب, قرأ بنفسه على الشيوخ, وصحب الحافظ أبو بكر الخطيب, وأملى الحديث بأصفهان, وكانت له أموال عظيمة وأملاك متسعة, يقال انه ملك أربعين قرية, وكان كثير الصدقة, وكان له بستان ليس لملك مثله, فطلبه منه ملك ما وراء النهر عارية ليتنزه فيه , فأبى عليه وقال : أعيرة إياه ليشرب فيه الخمر بعد ما كان مأوى لأهل العلم والحديث, فحقد عليه السلطان ثم استدعاه ليستشيره فقبض عليه, وسجنه في قلعته واستولى على جميع أملاكه, وكان يقول: ما تحققت صحة نسبى إلا في هذه المصادرة فأنى ربيت في النعيم فكنت أقول إن مثلى لابد أن يبتلى ثم منعوه الطعام والشراب حتى مات.


ابن الحمامى الإمام المحدث المتقن كان من قائمه الحديث وحفاظه, وكان أمارا بالمعروف , ناصراً للسنة متواضعاً, استولت التتار سنة ثماني عشرة , فبرز لقتالهم بابنه عبيد الله فاستشهدا


أبو عبد الله المديني الأصبهاني الإمام المحدث المفتى , حدث عنه الضياء وابن النجار وكان أسند أهل زمانه بأصبهان, قتل باصبهان شهيدا على يد التتار في أواخر سنه 632


ابن وهبان الإمام الحافظ المفيد الفقيه روى عنه وقال المنذرى: كان حاد القريحة, فقيها, أديباً, شاعراً سكن خوارزم إلى أن أحرقها التتار, وعدم خبرة سنه 618 


عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم الشيبانى قال عنه الذهبي الحافظ المفيد أحد الطلبة المشهورين, أسرته التتار سنه ثماني عشرة وعدم خبرة.


محمد بن محمد أبو الفضل السلمي الوزير ,الفقيه ,المحدث ,الشاعر, سمع الكثير وجمع وصنف وكان يصوم لأثنين والخميس , ولا يدع صلاة الليل, والتصنيف وكان يسأل الله تعالى الشهادة كثيرا, فولى الوزارة للسلطان فقصده الأجناد وطالبوه بأرزاقهم ,اجتمع منهم ببابه خلق كثير , فاستدعى بحلاق , فحلق رأسه وتنور وتطيب, ولبس كفنه , وقام يصلى فدخلوا عليه فقتلوه وهو ساجد.


الإمام أبو علي عبد الله بن محمد البلخى حافظ بلخ, سمع قتيبه بن سعيد وطبقتهم, جمع وصنف كتاب العلل وكتاب التاريخ, قال الخطيب: كان أحد أئمة الحديث حفظاً واتقاناً وثقةً وإكثاراً, لما قدم نيسابور عجزوا عن مذاكرته استشهد أبو علي على يد القرامطة في سنه 294.


محي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين ابن الجوزى درس وأفتى وناظر وتصدر للفقه وكان صدراً كبيراً وافر الجلالة روسل به إلى الملوك, وبلغ أعلى المراتب, قال عنه السلطان الملك الكامل: كل أحد يعوزه عقل سوى محي الدين فإنه يعوزه نقص عقل!! وذلك لشدة مسكته وتصميمه وقوة نفسه!! ضربت عنقه صبراً عند هولاكو في صفر سنة 656 


ابنه شرف الدين عبد الله بن يوسف ابن الجوزي المدرس , من نبلاء الرجال,كثير التلاوة, جيد الفقه وأصوله, ولى حسبة بغداد ودرس بالبشيرية سنه ثلاث وخمسين, أرسله المستعصم الى هولاكو ثم رجع, ثم نصح أهل خورستان فلما علم هولاكو قتله.


أخوه جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي ولى تدريس المستنصريه سنة اثنين وأربعين, ضربت عنقه صبراً مع والده وصدراً من أعيان بغداد سنه 656 


أبو الربيع بن سالم الكلاعي الإمام العلامة ,الحافظ, المجود ,الأديب ,شيخ الحديث والبلاغة بالأندلس, كان من كبار أئمة الحديث, ولى خطابة بلنسية, له كتاب إخبار البخارى وله كتاب "الاكتفا فى مغازى المصطفى" توفى شهيدا بيد العدو في كائنة أنيشه سنه هـ 634 


محمد بن يحي بن منصور شيخ الشافعية له كتاب المحيط في شرح الوسيط, قتلته الغز حين فتكوا بنيسابور فى شهر رمضان سنة 548, فرثاه البيهقى: 



يا سافكـا دم عالم متبحـر 

قد طار فى أقصى الممالك صيته 



بالله قل لى يا ظلوم ولا تخف 

من كان محي الدين كيف تميت 


عمر بن عبد العزيز بن مازه شيخ الحنفية عالم المشرق, رزق الشهادة على يد الكفار بعد وقعه تطوان وانـهزام المسلمين, قتل صبراً بسمرقند صفر سنه536هـ , وله ثلاث وخمسون سنه له عدة مؤلفات منها الفتاوى الكبرى,والفتاوى الصغرى


أحمد بن محمد بن موسى ابن العريف الإمام الزاهد العارف, وكان الناس قد ازدحموا عليه يسمعون كلامه ومواعظه, فخاف ابن تاشفين من ظهوره وظن انه من أنموذج ابن تومرت! فيقال إنه قتله سراً فسقاه, واحتفل الناس بجنازته وندم السلطان على ما كان منه.


شيخ الإسلام القاضي عياض صاحب الشفا , له كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مالك, قال عنه الذهبي : حاز من الرئاسة والرفعة في بلدة ما لم يصل إليه أحد من أهل بلدة وما زادة ذلك إلا تواضعاً وخشية لله وله الإكمال في شرح صحيح مسلم, قتل بالرماح لكونه أنكر عصمه ابن تومرت.


 أبو الحجاج يوسف القضاعى والأندى المحدث الجوال, استشهد يوم غلبه العدو على المرية سنة542هـ 


ابن أبى مروان الأشبيلي الإمام الحافظ, كان حافظا محدثا له كتاب المنتخب من المنتقى, استشهد فى كائنه لبله 549 هـ الرشاطى الإمام الحافظ المتقن النسابة له كتاب الإعلام بما في كتاب المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام, اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب رواة الآثار, استشهد عند دخول العدو المريه549 


التوني كان متقدماً في علم الفرائض, سمع الحديث, قتل التونى ببغداد في فتنة البساسيرى450. 
هياج بن عبيد بن الحسين مفتي أهل مكة وفقيه الحرم في عصره, استشهد بمكة في وقعة وقعت بين أهل السنة والرافضة فحمله أميرها فضربه ضرباً شديداً على كبر السِنّ ثم حُمل إلى منزله فمات 472.


أبو القاسم الرميلى الحافظ قتلته الإفرنج ببيت المقدس, وذلك أنـهم قبضوا عليه أسيراً فلما علموا انه من علماء المسلمين نودي عليه ليفتدى بألف مثقال فلم يفده أحد فقتل 492.


عبد الله بن حمود الزبيدى الفارسي صحب أبا سعيد السيرافي إلى أن مات رحل إلى الأندلس وعندما بقى بينه وبين بلده مسافة يوم أو يومين غرقت المركب وهلك كل من فيها ومن جملتهم عبد الله المذكور وذهب معه علم كثير كان قد جلبه من العراق.


ربيع القطان كان لسان أفريقيا في وقته في الزهد والرقائق وكان جعل على نفسه أن لا يشبع من طعام ولا نوم حتى يقطع الله دولة بني عبيد فركب فرسه وفى عنقه المصحف وحوله جمع كبير وهو يتلو آيات جهاد الكفرة في صفر سنه 34 وكان غرض هؤلاء المجوس بني عبيد أخذه حياً ليعذبوه 


الإمام الشهيد قاضى مدينة برقة, محمد بن الحُبلى أتاه أمير برقه فقال :غداً العيد وقال : حتى نرى الهلال,ولا أُفطّر الناس وأتقلد إثمهم,فقال: بـهذا جاء كتاب المنصور, وكان هذا من رأى العبيدية يفطرّون بالحساب ولا يعتبرون رؤية ,فلم يُر هلال, فأصبح الأمير بالطبول و البنود وأهبه العيد, فقال القاضي: لا أخرج ولا أُصلى, فأمر الأمير رجلاً خطب وكتب بما جرى إلى المنصور,فطلب القاضي إليه فأُحضر, فقال له: تنصّل وأعفو عنك! فامتنع ,فأمر, فعُلّق في الشمس إلى أن مات,وكان يستغيث العطش,فلم يُسق ثم صلبوه على خشبةً فلعنة الله على الظالمين.


أحمد بن عبد الله أبو بكر البرقي من أهل برقة - حدث وكان ثقة ثبتا قيل أن أخاه محمد كان قد صنف التاريخ ولم يتمه فأتمه هو وحدث به وكان إسنادهما واحدا وكان أحمد يمشي في سوق الدواب فضربته دابة فمات من يومه و ذلك في رمضان هذه السنة الفضل بن العباس ابن موسى أبو نعيم العدوى الاسترأباذي- روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين وأبي حذيفة النهدي وسهل بن بكار وسليمان بن حرب وغيرهم وكان فقيهاً فاضلاً ثقةً مقبول القول عند الخاص والعام وهو الذي تقدم إلى أحمد بن عبد الله الطائي لما أراد أن يغير على استراباذ فأشترى منه البلد وأهله ستمائة إلف درهم ووزعها على الناس ويقال إنه قتله محمد بن زيد العلوي في السر وأخفاه وذلك في هذه السنة.


محمد بن عيسى العباس بن عبد المطلب أبو على الهاشمي المعروف بالبياضى- حدث عنه ابن الأنبارى وابن مقسم وكان ثقة وليس بمنسوب إلى بني بياضه فان أولئك من الأنصار وإنما سمى البياض لأنه حضر يوما مجلس الخليفة وكان أهل المجلس عليهم السواد وكان لباسه ابيض فقال الخليفة من ذلك البياضى فثبت الاسم عليه قتلته القرامطة في هذه السنة سنة 294 


محمد بن إسحاق بن المروزى المعروف بابن راهويه - ولد بمرو ونشأ بنيسابور وسافر البلاد وسمع من أبيه وأحمد بن حنبل والمشايخ وحدث ببغداد فروى عنه محمد ابن مخلد الدوري وإسماعيل بن على الخطبى وعبد الباقي بن قانع وغيرهم وكان عالما بالفقه مستقيم الحديث جيد الطريقة يقال انه مات بمرو وليس بصحيح وإنما الصواب ما اخبرنا به عبد الرحمن بن محمد اخبرنا أحمد بن على بن ثابت اخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد حدثنا محمد بن العباس قال قرئ على ابن المنادى وأنا اسمع قال محمد بن إسحاق بن راهويه, قتلته القرامطة مرجعه من الحج سنة أربع وتسعين ومائتين وقد كنا سمعنا منه إذ كان بمدينتنا القاضي جلال الدين حبيب قتل في وقعة مع المغول وبين الملك الظاهر في قيسارية فقتل منهم قريباً من مائتي ألف، وقيل قتل منهم خمسمائة ألف من قيسارية وأرزن الروم، وكان في جملة من قتل القاضي ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


القاضي العلامة شيخ الشافعية : أبو المحاسن الرُّيانى كان يقول : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي, له كتاب" البحر" في المذهب طويلٌ جداً غزير الفوائد , قتل بجامع آمل بعد فراغه من مجلس الإملاء قتلته الملاحدة _ يعنى الإسماعيلية. سنة 501هـ 


أبو الحسين الفرّاء, الأمام العلامة حدث عنه السلفي, وابن عساكر, كان يبالغ في السنة, جمع طبقات الفقهاء الحنابلة, كان كثيراً ما يتكلم في الأشاعرة ويسمعهم, لا تأخذه في الله لومه لائم كان له بيت في داره يبيت وحده, فعلم من كان يخدمه بأنّ له مالاً فذبحوه ليلاً سنة 526هـ 


احتضار عمر بن المختار عندما قبض عليه في ساحة المعركة, حكموا عليه بالإعدام فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أخذ يردد الشهادتين حتى نفذ الحكم, ثم وجدوا إنه لم يمت ,!! فأعادوا عملية الشنق مرة أخرى ؟!! 


سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب برع في الحديث والفقه والنحو وكان يقول: أنا برجال الحديث أعرف منى برجال الدرعية , وكان رحمة الله آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر, استشهد سنة 1233هـ عندما وشى به أحد المنافقين إلى إبراهيم باشا بعد دخوله للدرعية فأحضره وأظهر آلات اللهو بين يديه إغاظة له ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر الجند أن يطلقوا عليه الرصاص فمزقوا جسمه رحمة الله. 
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